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يرا؛ سلطت فيه الضوء على كاتبة الدولة في وزارة التشغيل نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية تقر
والتكــوين المهــني في تــونس، ســيدة الــونيسي، الــتي لا تتجــاوز  ســنة مــن العمــر، موضحــة أن هــذه

الشخصية السياسية تعتبر من أهم الوجوه الجديدة الصاعدة لحركة النهضة.

وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته، إن سيدة الونيسي كانت تخطط لتقديم أطروحة الدكتوراة في
يعهـا والـتركيز علـى وضـع فرنسـا عـام  ، إلا أنهـا أصـبحت اليـوم مضطـرة لإعـادة النظـر في مشار

“السياسات الاجتماعية وإجراءات إصلاحية جديدة”.

وتعتــبر ســيدة الــونيسي الــتي تســلمت منصــبها في  آب/ أغســطس المــاضي، وهــو قطــاع لا يحظــى
باهتمــام كــبير مــن الســياسات العامــة، ولكنــه ضروري لتحقيــق الانتعــاش الاجتمــاعي والاقتصــادي،

العضو الأصغر عمرا داخل التشكيلة الحكومية الجديدة.

ونقلت المجلة عن الونيسي، وهي إحدى المتحدثات باسم حركة النهضة، قولها: “قوتنا الشبابية هي
المصــدر الــرئيسي للــثروة، وإن تــوفير منــاخ التعلــم والإبــداع والابتكــار ســيكون هــدفنا الــرئيسي. كمــا أننــا

نسعى لاستعادة ثقة الجميع في قدراتهم ولإعادة تكوين ثقافة العمل”.

، وعند بداية احتكاكها بقادة النهضة، قبل فترة وجيزة من انطلاق الانتخابات البرلمانية سنة
كانت أبعد ما تكون عن المشاركة في الحياة السياسية.
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وذكــرت المجلــة أن الــونيسي كــانت طفلــة في  الخامســة عنــدما عــبرت الحــدود إلى الجــزائر بشكــل غــير
قانوني، سنة  مع والدتها وأشقائها للالتحاق بوالدها، عبد القادر، الذي كان يخضع لملاحقات

من قبل نظام زين العابدين بن علي.

ومنـذ أن اسـتقرت في المنفـى في بـاريس، انقطعـت علاقتهـا مـع تـونس، قبـل أن تعـود لقضـاء العطلات
. فيها سنة

ومع عودتها، اكتشفت الونيسي بلدا برموز اجتماعية غير معروفة، حيث كان نظام ابن علي وقراراته
القمعية، وخاصة تلك التي تحظر الحجاب وتزيد من التضييق على النشاطات السياسية. وقالت

إن في الوقت الذي كانت تمارس شعائرها الدينية بحرية في فرنسا، كانت تعاني من الإسلاموفوبيا.

ولفتــت المجلــة إلى أن ســقوط ابــن علــي ســنة  ســمح لهــذه الشابــة الــتي تنحــدر مــن الجنــوب
يبية في البنك الإفريقي للتنمية. وفي بلد التونسي، وتحديدا ولاية تطاوين، بالحصول على دورة تدر
عُرف بأوضاعه المحتقنة، لاحظت الونيسي صعوبات العيش وشعرت باختناق شديد عندما عبرّ أحد
“التقدميين” في إحدى الأيام عن عدم ارتياحه لارتدائها الحجاب، إلا أن ذلك لم يدفع بها إلى التطرف.

في ذلك الوقت، كان تحضر بصفة منتظمة خطب مسجد الفتح، قبل أن يسيطر عليه السلفيون، ثم
يد أن أصلي مثل حيوان منغلق في زاوية مسجد”. وأعربت عن كن أر ابتعدت عنه تماما. وقالت: “لم أ

تأييدها لمراقبة الخطاب الديني في المساجد.

وفي هـذا السـياق صرحّـت النائبـة، الـتي تمتلـك شخصـية مختلفـة وتصريحـات تختلـف عـن الخطـاب
الإسلامــي التقليــدي، أن “الأمــر المؤكــد هــو عــدم وجــود فــرص عمــل”. وبوضوحهــا هــذا ســتساعد
الونيسي على ضخ طاقات إيجابية والبحث عن جيل شاب قادر على التمييز بين ممارسة الشعائر

الدينية والعمل السياسي.

وانتخبت الونيسي عام  نائبة في البرلمان التونسي عن شمال فرنسا.

وقــالت عضــو لجنــة التشريــع العــام في البرلمــان التــونسي، إنهــا تناضــل مــن أجــل دولــة تضمــن ســيادة
يــات المدنيــة، واقتصــاد اجتمــاعي متصالــح مــع قــوانين الســوق، وتطــوير الشراكــة بين القــانون والحر
القطــاعين العــام والخــاص، والحــد مــن الفجــوة الرقميــة لضمــان تمتــع الجميــع بتقنيــات التواصــل

المتطورة، ناهيك عن “الحرب ضد الإرهاب”.

وكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، قد قدم في مؤتمر الحزب الذي انعقد في شهر آيار/ مايو
الماضي؛ هذه الشخصية السياسية على أنها من أهم الوجوه الصاعدة في الحزب. وبعد انضمامها
ــارته ي ــالغنوشي خلال ز ــرز أعضــاء الوفــد الــذي أحــاط ب إلى المكتــب التنفيــذي للحركــة، كــانت إحــدى أب
الرســمية لبــاريس في حــزيران/ يونيــو المــاضي، حيــث أعُجبــت وسائــل الإعلام بطلاقــة لسانهــا في اللغــة

الفرنسية.

وعلــى النقيــض مــن الاتجــاه العــام للحــزب، تــدافع الــونيسي عــن ثنائيــة اللغــة كمصــدر للتقــدم والــثراء



المعرفي إلى درجة إقدامها بصفة تلقائية على الكتابة والتعليق باللغتين العربية والفرنسية على شبكات
مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن كاتبة الدولة في وزارة التشغيل والتكوين المهني متأثرة بعائشة الذوادي، وهي
ناشطة إسلامية عانت من التضييقات التي فرضها نظام ابن علي.

وفي هذا الإطار، قالت الونيسي إن “عائشة الذوادي علمتنا كيف نكون نساء، ودرستنا دينا نقيا بعيدا
عـن الأحكـام المسـبقة والتقاليـد الـتي تقيـدنا، وأثبتـت لنـا أنـه يمكـن أن يوجـد نمـوذج للمـرأة التونسـية

المسلمة، والمتعلمة والحرة”.
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